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ــكَاحِ، ويطُْلَــقُ أيضًــا علــى الْفُحْــشِ  ــرادُ بــه التَّعْرِيــضُ بِالنِّ ويُ
فــي القــولِ.

وقولــه: »وَلَــمْ يَفْسُــقْ«، أي لــم يــأت بمعصيَــةٍ، ولــم يخــرُجْ 
عــن أمَْــرِ الّلّهِ تعالــى.

⑥ - روى النســائي وابــن خزيمــة وابــن حبــان عــن أبــي 

ثَلََاثَــةٌ،   ِ اللَّهَّ »وَفْــدُ  قــال:  غ  الّلّهِ  رســولَ  أنّ  ف  هريــرَةَ 
وَالْمُعْتَمِــرُ«.  ، والْحَــاجُّ الْغَــازِي، 

ــدُ  ــارُ وَفْ ــاجُ وَالْعُمَّ ــرِهِ: »الْحُجَّ ــنِ ماجــه وغي ــةٍ لاب وفــي روايَ
ِ، إِنْ دَعَــوْهُ أجََابَهُــمْ، وَإِنْ اسْــتَغْفَرُوهُ غَفَــرَ لَهُــمْ«. اللَّهَّ

ِ«، الوَفْــدُ جَمْــعُ وَافِــدٍ، وهــم القومُ يجتمعون  قولـُـهُ: »وَفْــدُ اللَّهَّ
ويَــرِدُونَ البــاَدَ، والقــومُ الذيــن يقصــدون الملــوكَ والأمــرَاءَ 

لزيــارَةٍ أو تهنئَــةٍ أو طلــبِ أمــرٍ.
وإضافَــةُ الوفــدِ إلــى الّلّهِ تعالــى للتّشــريفِ والتّكريمِ، والمرادُ 
ــهِ الحــرامِ، قادمــون  ــدُ حَرَمِــهِ، أي أنهّــم ســائرون إلــى بيتِ وَفْ

عليــه امتثــالًًا لأمــرِهِ، ونازلــون لديــه، ومقرّبــون إليــه.
وقولهُُ: »الْغَازِي«، أي المجاهِدُ لإعلاءِ كلمَةِ الّلّهِ.
ارُ«، جمعُ عَامِرٍ، بمعنى المُعْتَمِر. وقولهُُ: »وَالْعُمَّ

والمبــرورُ علــى وَزْنِ مفعــول، أي المقبُــولُ، مأخــوذٌ مــن 
، وهــو الطّاعَــةُ، بــأن لا يخُالطــه إثْــمٌ.  البِــرِّ

ــالَ:  ــرُورُ؟ فَقَ ــا الْحَــجُّ الْمَبْ : »مَ وقــد سُــئِلَ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ
ــا فِــي الآخِــرَةِ«. ــا، رَاغِبً نْيَ أنَْ تَعُــودَ زَاهِــدًا فِــي الدُّ

 :)435/4( البخــاري  صحيــح  شــرح  بطّــالٍ  ابــنُ  وقــال 
»الحــجُّ المبــرورُ هــو الــذى لا ريَــاءَ فيــه، ولا رَفَــثَ، ولا 

أعَْلَــمُ«. والّلّهُ  حــاَلٍ،  بمَــالٍ  ويكــون  فســوقَ، 
ــح مســلم )118/9(: »الأصَــحُّ  ــووِيُّ شــرح صحي ــال النّ وق
الأشــهَرُ أنّ المبــرورَ هــو الــذي لا يخالطُــهُ إثــمٌ، مأخــوذٌ 
ــرِّ وهــو الطّاعَــةُ، وقيــل: هــو المقبــولُ، ومــن علامَــةِ  مــن البِ
القَبُــولِ أن يرجِــعَ خيــرًا ممّــا كان، ولا يعــاود المعاصــي، 
يعقبُــهُ  الــذي لا  وقيــل:  فيــه،  رِيَــاءَ  الــذي لا  هــو  وقيــل: 

معصيَــةٌ، وهمــا داخــان فيمــا قبلهمــا«.
ومهمــا قيــل فــي تفســيرِ المبــرورِ، فــإنّ الأقــوَالَ متّفقَــةٌ علــى 
ــمْعَةِ والرّيَــاءِ،  أنّ الحَــجَّ المقبــولَ عنــد الّلّهِ مــا سَــلِمَ مــن السُّ
وَصَفَــا مِــن حُــبِّ المَحْمَــدَةِ والثنَّــاءِ، وخَلُــصَ مــن الفســوقِ 
ــلِ  ــا الزّائِ ــاعِ الدّني ــانِ، وخَــاَ مــن الحــرصِ علــى متَ والعصيَ
ــغْلِ بــه، وأنَْهَــضَ الحَــاجَّ إلــى التّقــوى، وحثَّــهُ علــى  والشُّ
العبــادَةِ والطّاعَــةِ، فصــار مســتقيمًا علــى التّوبَــةِ، عامــاً بمــا 

ــهُ. يرُضــي ربَّ
ــمِعْتُ  ــال: سَ ــرَةَ ف ق ــي هري ⑤ - روى الشــيخان عــن أب

رســولَ الّلّهِ غ يقــول: »مَــنْ حَــجَّ فَلَــمْ يَرْفُــثْ وَلَــمْ يَفْسُــقْ، 
ــهُ«. ــهُ أمُُّ ــوْمِ وَلَدَتْ ــهِ كَيَ رَجَــعَ مِــنْ ذُنوُبِ

ــقُ  ــاعُ، ويطُْلَ ــثِ، وهــو الجمَ فَ ــثْ«، مــن الرَّ ــمْ يَرْفُ ــه: »فَلَ قول
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الحمــد لّلّه والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلــى آلــه 
وصحبــه ومــن والاه.

أمّــا بعــد؛ فقــد وردت فــي فَضْــلِ الحَــجِّ نصــوصٌ كثيــرَةٌ، 
منهــا:

ُ تعالــى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ① - قــال اللَّهَّ

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ 
ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

.]30 ـ   27 ]الحــج:  ۋۅ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
 ﴾ ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  تعالــى:  قولِــهِ  فــي  والخطــابُ 

السّــامُ.  عليــه  الخليــلِ  لإبراهيــمَ 
ــاسٍ ل قــال:  روى ابــن أبــي شــيبة والحاكــم عــن ابــنِ عبّ
ــاَمُ مِــنْ بِنَــاءِ الْبَيْــتِ الْعَتِيــقِ قِيــلَ  ــا فَــرَغَ إِبْرَاهِيــمُ عَلَيْــهِ السَّ »لَمَّ
، وَمَــا يَبْلُــغُ صَوْتِــي؟  ، قَــالَ: رَبِّ نْ فِــي النَّــاسِ بِالْحَــجِّ لَــهُ: أذَِّ
ــاَمُ:  نْ وَعَلَــيَّ الْبَــاَغُ، قَــالَ: فَقَــالَ إِبْرَاهِيــمُ عَلَيْــهِ السَّ قَــالَ: أذَِّ
يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ، كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْحَــجُّ إِلَــى الْبَيْــتِ الْعَتِيــقِ، 
ــمَاءِ إِلَــى الْْأرَْضِ، ألَََا تَــرَى أنََّ  قَــالَ: فَسَــمِعَهُ مَــا بَيْــنَ السَّ

ــونَ؟«. ــونَ مِــنْ أقََاصِــي الْْأرَْضِ يلَُبُّ ــاسَ يَجِيئُ النَّ
وروى الطبــري وابــن حاتــم فــي تفســيرهما عــن ابــنِ عبّــاسٍ 

ِ عَلَــى الْحَجَــرِ، فَنَــادَى: يَــا  ل قــال: »قَــامَ إِبْرَاهِيــمُ خَلِيــلُ اللَّهَّ
، فَأسَْــمَعَ مَــنْ فِــي أصَْــاَبِ  ــاسُ، كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْحَــجُّ أيَُّهَــا النَّ
ــنْ سَــبَقَ فِــي  سَــاءِ، فَأجََابَــهُ مَــنْ آمَــنَ مِمَّ جَــالِ وَأرَْحَــامِ النِّ الرِّ

يْــكَ«. يْــكَ اللَّهُــمَّ لَبَّ ــوْمِ الْقِيَامَــةِ: لَبَّ ِ أنَْ يَحُــجَّ إِلَــى يَ عِلْــمِ اللَّهَّ
وقولـُـهُ تعالــى: ﴿ ک ک گ گ گ﴾، أي يأتــون طائعيــن 
ا، ومــن جميــع  ا وبحــرًا وجــوًّ مختاريــن غيــر مكرهيــن، بــرًّ

ــارّات. الق
ــعِ  ــي كلِّ منافِ ــامٌّ ف ــى: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾، عَ ــهُ تعال وقولُ

الدّنيــا والآخــرَةِ.
قــال الزّمخشــرِيُّ فــي الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 
بهــذه  ــة  مختصَّ منافِــعَ  أراد  لأنـّـه  المنافِــعَ  ــرَ  »نَكَّ  :)153/3(
ــادَات،  ــا مــن العب ــة لا توجــد فــي غيرِهَ ــة ودنيويّ ــادَةِ، دينيّ العب
وعــن أبــي حنيفَــةَ ١ أنـّـه كان يفاضِــلُ بيــن العبــادَاتِ قبــل 
هَــا، لِمَــا  ــلَ الحَــجَّ علــى العبــادَاتِ كُلِّ ، فلمــا حَــجَّ فَضَّ أن يَحُــجَّ

ــصِ«. ــاهَدَ مــن تلــك الخصائِ شَ
عــزّ وجــلّ: ﴿ڳ  »قولـُـهُ   : المــاوَرْدِيُّ القاضــي  وقــال 

تأويــات:  ثلاثَــةُ  فيــه  ڳ ڳ﴾ 
أحدها: أنهّ شُهُودُ المواقِفِ وقضاءُ المناسِكِ. 
اكُ.  والثاّني: أنهّا المغفرَةُ لذنوبِهِمْ، قالَهُ الضّحَّ

والثاّلــث: أنهّــا التّجــارَةُ فــي الدّنيــا والأجْــرُ فــي الآخــرَةِ، وهــذا 
قــولُ مجاهِدٍ«.

وقولـُـهُ تعالــى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾، 
عَرَفَــةَ، ويــومُ  التَّرْوِيَــةِ، ويــومُ  يــومُ  الأيـّـامُ المعلومَــاتُ هــي 
النَّحــرِ، ويقــال: أيـّـامُ العشــرِ كلّهــا، وذكــرُ الّلّهِ هــو غايَــةُ مقصــدِ 

ــى  ــرِهِ ســبحانه تحي ــن، وبذك ــة الرّاغبي ــة رغب ــن، ونهاي الطّالبي
النفّــوسُ وتطمَئِــنُّ القلــوبُ، كمــا أخبــر بذلــك عــاّمُ الغيــوبِ 

فــي كتابــه بقولــه: ﴿بم بى بي تج تح تختم تى 
.]28 ]الرعــد:  تي ثج ثم ثىثي﴾ 

وقولـُـهُ تعالــى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾، وحرمــاتُ 
الّلّهِ أمــره ونهيــه ومــا وجــب القيــام بــه، وحرمــاتُ الّلّهِ فــي 
الحــجِّ هــي البيــتُ الحــرامُ والبلــدُ الحــرامُ والمســجدُ الحــرامُ 
والحرمــاتُ  بحفــظ حرمتهــا،  وتظيمُهَــا  الحــرامُ،  والشــهرُ 
كالإحــرَامِ،  التّكاليــفِ  مــن  بالحَــجِّ  ــقُ  يتعلَّ مــا  هــي  أيضًــا 
والوقــوفِ بعرفَــةَ، والطّــوَافِ، والسّــعيِ بيــن الصّفــا والمــروَةِ، 

ورمــي الجمــارِ، وتعظيمُهَــا بإقامتهــا وإتمامهــا.
وقولـُـهُ تعالــى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ﴾، أي خيــرٌ لــه عنــد 

الّلّهِ فــي الآخــرَةِ، وأعظَــمُ لأجــرِهِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ﴾ ]الشــورى: 36[.

أبــي هريــرَةَ ف قــال: »سُــئِلَ  الشّــيخان عــن  ② - روى 

ِ وَرَسُــولِهِ،  النَّبِــيُّ غ أيَُّ الأعَْمَــالِ أفَْضَــلُ؟ قَــالَ: إِيمَــانٌ بِــاللَّهَّ
ــمَّ مَــاذَا؟  ِ، قِيــلَ: ثُ ــالَ: جِهَــادٌ فِــي سَــبِيلِ اللَّهَّ ــمَّ مَــاذَا؟ قَ قِيــلَ: ثُ

ــرُورٌ«. ــالَ: حَــجٌّ مَبْ قَ
③ - روى الشّــيخان عــن أبــي هريــرَةَ ف أنّ رســولَ الّلّهِ 

ــارَةٌ لِمَــا بَيْنَهُمَــا، وَالْحَــجُّ  غ قـــال: »الْعُمْــرَةُ إِلَــى الْعُمْــرَةِ كَفَّ
ــةَ«. ــهُ جَــزَاءٌ إِلَّاَّ الْجَنَّ ــسَ لَ ــرُورُ لَيْ الْمَبْ

④ - روى البخــاري عــن أمُِّ المُؤْمِنِيــنَ عَائِشَــةَ ق أنََّهَــا 

ــاَ  ــلِ، أفََ ــلَ الْعَمَ ــادَ أفَْضَ ــرَى الْجِهَ ِ، نَ ــولَ اللَّهَّ ــا رَسُ ــتْ: »يَ قَالَ
ــرُورٌ«. ــادِ حَــجٌّ مَبْ ــالَ غ: لََا، لَكِــنَّ أفَْضَــلَ الْجِهَ ــدُ؟ قَ نجَُاهِ


